
رغـــم التفـــاؤل الشعـــبي.. تعيين حمـــدوك
ــــق ــــير قل ــــة يث رئيسًــــا للحكومــــة السوداني

البعض
, أغسطس  | كتبه عماد عنان

 ية رئيسًا للحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان، الأربعاء أدى عبد الله حمدوك اليمين الدستور
من أغسطس/آب ، بعد أن وصل في نفس اليوم إلى العاصمة الخرطوم، ليكون أول رئيس
وزراء بعـد نجـاح الثـورة السودانيـة الـتي أطـاحت بنظـام الرئيـس المعـزول عمـر البشـير في أبريل/نيسـان

الماضي.

وكان أعضاء مجلس السيادة الجديد العشر، الذي سيدير البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تستمر
ثلاث سنوات، قد أدّوا اليمين في وقت سابق أمس، بعد سجال دار بشأن بعض أسماء ممثلي قوى
ع أن يشكل حمدوك، الحكومة الأسبوع المقبل، وسط حالة من التفاؤل الحرية والتغيير، ومن المتوق

خيمت على الشا السوداني.

ية، الذي به يطوي السودان ثلاثة عقود مضت ترحيب محلي ودولي قوبل به أداء اليمين الدستور
من الرضوخ تحت الحكم العسكري، غير أن أصوات أخرى عبرت عن قلقها إزاء اختيار حمدوك على
وجه التحديد لإدارة المرحلة المقبلة، فالخبرات الاقتصادية الكبرى التي يتمتع بها الرجل جراء عمله في
المؤسسات المالية الدولية، كما كانت مبعثًا للتفاؤل لدى الكثيرين فإنها في الوقت ذاته تمثل قلقًا لدى
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آخرين.

السلام ومحاربة الفساد على رأس الأولويات

ية تصــورًا عامًــا لملامــح المرحلــة قــدم حمــدوك خلال كلمتــه الــتي ألقاهــا عقــب أداء اليمين الدســتور
الانتقاليــة، لافتًــا إلى أن الأولويــة ســتكون لإيقــاف الحــرب وبنــاء عمليــة السلام علــى أســس راســخة في
السـودان، هـذا بخلاف إصلاح المؤسـسات ومحاربـة الفسـاد، مضيفًا “سـأعمل علـى تحقيـق شعـارات

الثورة في الحرية والسلام والعدالة”.

وأضاف الخبير الاقتصادي “من أولويات المرحلة أيضًا العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة
وبنــاء اقتصــاد قــوي يقــوم علــى الإنتــاج وليــس علــى المنــح والهبــات، وإصلاح مؤســسات الدولــة وبنــاء
دولـــة القـــانون والشفافيـــة”، مؤكدًا “هـــدفنا كيـــف ســـيتم حكـــم الســـودان وليـــس مـــن ســـيحكم

السودان”.

رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي وصف حمدوك على
صفحته الشخصية على “فيسبوك” بأنه “مبعوث الرأسمالية المتوحشة”،
ملمحًا إلى إجراءات قاسية من المتوقع أن يتخذها رئيس الحكومة الجديد

خلال فترة ولايته

لم تغــب المــرأة السودانيــة ودورهــا المحــوري في الثــورة عــن قائمــة أولويــات حمــودك الــذي وعــد بمنحهــا
كبر في حكومته على عكس ما حدث في أثناء تمثيلها في وفد التفاوض من جانب قوى الحرية فرصة أ
يز للحراك الثوري الذي قام والتغيير مع المجلس العسكري، وهو ما يعكس تقدير ما قامت به من تعز

في نهاية المطاف إلى تلك اللحظة الفارقة في تاريخ الدولة السودانية.

أما عن آليات اختيار أعضاء الحكومة أشار رئيس الوزراء الجديد أنه سيشكل حكومته من كفاءات
بحتــة خلال أســبوع مــن تــاريخ اليــوم، متعهــدًا بالعمل علــى تحقيــق التحــول الــديمقراطي والتعدديــة
السياســية وبنــاء مــشروع وطــني فشــل السودانيــون في التوافــق عليــه منــذ اســتقلال البلاد في العــام

.

كما أوضح أن قوى الحرية والتغيير اختارته أن يكون رئيسًا للوزراء لكنه وبعد أدائه اليمين الدستورية
سيكون رئيسًا لكل السودانيين وسيعمل على تحقيق التوافق بما يشمل الحركات المسلحة، منوهًا
إلى أن الحكومــة الجديــدة لا تملــك عصــا مــوسى لكنهــا ســتجتهد بقــدر الإمكــان في تحقيــق تطلعــات

الشعب السوداني وتقليل حدة الفقر والقيام بكل ما في وسعها لتحقيق التطلعات.

قلق وترقب

كثر من مؤسسة مالية في الوقت الذي اعتبر فيه الكثيرون أن خبرات حمدوك الاقتصادية وعمله في أ



واقتصاديـة دوليـة إضافـة تعـزز السـيرة الذاتيـة للرجـل وتبعـث علـى التفـاؤل بشـأن قـدرته علـى إدارة
المرحلة المقبلة وما تحمله من تركة ثقيلة تتطلب قدرات خاصة، فإن هناك على الجانب الآخر من

يرى أن هذه الخبرات الطويلة نقطة سلبية تبعث على القلق والخوف.

رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي وصف حمدوك على صفحته الشخصية على
“فيسبوك” بأنه “مبعوث الرأسمالية المتوحشة”، ملمحًا إلى إجراءات قاسية من المتوقع أن يتخذها

رئيس الحكومة الجديد خلال فترة ولايته تتعلق بإصلاحات اقتصادية قد يدفع الشعب ثمنها.

فيما أبدى الصحفي السوداني وائل نصر الدين، عضو ائتلاف شباب السودان، تخوفه من تداعيات
تعيينه رئيسًا للحكومة على الفقراء من السودانيين، محذرًا إياه في رسالة بعثها إليه على “فيسبوك”
قــال فيهــا بعــد مبــاركته بعــودته سالمًــا إلى أرض الــوطن: “نحذره مــن المســاس بمصالــح الفقــراء ورفــع

الدعم عن السلع الرئيسية”، واصفًا إياه بأنه “مرشح البنك الدولي”.

نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن قلقهم بشأن الإستراتيجية التي يحملها رئيس
الوزراء الجديد، لافتين إلى أنه يحمل وصفة ستبعد الدولة عن السوق، كاشفين أن إبعاد الدولة عن
السوق في الأساس هو مطلب الشركات متعددة الجنسبات الأول، ومطلب لوبيهات المال والأعمال،
يـد مـن الرضـوخ والانصـياع والتراجـع ولـن تعـود علـى الشعـب ولا علـى البلاد بـأي نتيجـة تـذكر إلا بمز

على المستويات كافة.

في  التحق بشركة مستشارين خاصة في زيمبابوي، ومن ثم عمل
مستشارًا في منظمة العمل الدولية في ذات البلد حتى العام ، بعد ذلك
التحق ببنك التنمية الإفريقي في ساحل العاج، ليبقى هناك قرابة  سنوات،

قبل أن ينضمّ للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالعاصمة
الإثيوبية أديس أبابا

“غيـابه عـن البلاد لفـترة طويلـة وعملـه مـع مؤسـسات المـال الدوليـة وصـناديق الاقـتراض بـات مصـدر
قلق لكثير من الشعب السوداني الغارق أصلاً في ديونه”، بهذه الكلمات وثق الناشط السوداني محمد

الفاتح شهادته بشأن اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد، كاشفًا أن الاختيار لم يكن عشوائيًا.

الفاتــح في حــديثه لـــ”نون بوســت” أشــار إلى أن حالــة مــن القلــق تســاور شريحــة ليســت بالقليلــة مــن
يو دول مثــل اليونــان ومصر وزامبيــا فيمــا يتعلــق بســياسة الاقــتراض، الســودانيين بشــأن تكــرار ســينار
حيـث وقعـت تلـك الـدول ضحايـا صـندوق النقـد الـدولي وشروطـه المجحفـة الـتي أدت بالاقتصـاد إلى

الهاوية.

وأضاف أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد السوداني ربما تدفع حمدوك بصفته خبيرًا ذا علاقات قوية



بالمؤسسات الدولية لانتهاج ذات السياسة التي من المتوقع أن تثقل كاهل البلاد بمزيد من الديون،
هذا في في الوقت الذي تف فيه مؤسسات الدولة الوطنية من مضامينها الإنتاجية لحساب سوق

جديد من الاستهلاك وفقط.

غــير أنــه ألمــح في الــوقت ذاتــه أن هــذا القلــق لا يعــدوا كــونه تخوفًــا لم يُثبــت تحققــه علــى أرض الواقــع،
خاصة أن الرجل لن يعمل بمعزل عن فريق عمل متعاون، قادر أن يعيد رسم الخريطة الاقتصادية
ككل، بعيدًا عن خلفياته العملية التي ربما يوظفها إيجابيًا في دعم قاطرة التنمية بعيدًا عن الولوج في

أنفاق الاقتراض المسدودة.

أعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية

خبرة اقتصادية كبيرة

قبل سبتمبر/أيلول الماضي قلما كان يتردد اسم حمدوك على الساحة السياسية السودانية، فالرجل
ير مالية في حكومة معتز موسى، كان معروفًا فقط بخبرته الاقتصادية الكبيرة، غير أن رفضه منصب وز

إبان عهد البشير، كان بوابة الدخول نحو الشهرة وتسليط الأضواء عليه.

يتمتع حمدوك الحاصل على بكالوريوس الشرف من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في
علــم الاقتصــاد مــن كليــة الــدراسات الاقتصاديــة بجامعــة مــانشستر في بريطانيــا، بســجل حافــل مــن

كثر من كيان اقتصادي، محلي وإقليمي ودولي. الخبرات الاقتصادية، حيث عمل في أ

عمــل رئيــس الحكومــة خــبيرًا اقتصاديًــا وخــبيرًا في مجــال إصلاح القطــاع العــام والحوكمــة والانــدماج
الإقليمــي وإدارة المــوارد وإدارة الأنظمــة الديمقراطيــة والمساعــدة الانتخابيــة، بــدايته المهنيــة كــانت عــام
 حين التحــق بالعمــل في وزارة الماليــة السودانيــة وظــل فيهــا حــتى ، وابتعــث بعــدها إلى



بريطانيا لنيل الماجستير.

?حمدوك مغرداً على تويتر

لا بد ان يقتنع كل السودانيين من كل الأطياف بأن السودان دولة قادرة على
بناء

نفسها تدريجيا بنفسها وأبنائها فقط ولا تحتاج لأي هبات او صدقات سريعة
تجلب

لنا المذلة وتعطي الغريب الحق للتدخل في السيادة السودانية او ليمارس دور
pic.twitter.com/02GCVCAL7z . الوصاية

Fylsufalhya) August 22, 2019@) فيلسوف الحياه —

وفي  التحق بشركة مستشارين خاصة في زيمبابوي، ومن ثم عمل مستشارًا في منظمة العمل
الدولية في ذات البلد حتى العام ، بعد ذلك التحق ببنك التنمية الإفريقي في ساحل العاج،
ــا التابعــة للأمــم المتحــدة ليبقــى هنــاك قرابــة  ســنوات، قبــل أن ينضــمّ للجنــة الاقتصاديــة لإفريقي

بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في عدة مواقع حتى أصبح نائبًا للأمين التنفيذي.

بعض المصادر تشير إلى أنه فُصل من العمل بعد انقلاب عمر البشير عام ، ضمن حملة قادها
نظــام الأخــير ســميت بســياسة التمكين، حيــث فصــل عــشرات الآلاف مــن وظــائفهم تحــت مســمى
ــة تعــارف الشــا ــة للصالــح العــام”، ورغــم مــا أثــير بشــأن هــذه الخطــوة، فإنهــا كــانت بداي “الإحال

السوداني به.

ـــة ـــة والمساعـــدة الانتخابي ـــدولي للديمقراطي في الفـــترة مـــن  وحـــتى  عمـــل في المعهـــد ال
 منصب كبير الاقتصاديين ونائب

ٍ
(مؤسسة حكومية دولية مقرها ستوكهولم)، ثمّ شغل في وقتٍ لاحق

الأمين التنفيـذي للجنـة الاقتصاديـة لإفريقيـا منـذ عـام ، وبحلـول عـام  عُينّ مـن الأمين
العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، قائمًا بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأممية ذاتها.
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